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مستخلص:

ــا مهــاً مــن جوانــب حيــاة الإنســان المعــاصرة، إذ يعيــش العــالم في  يتنــاول البحــث جانبً
أزمــات كثــرة متشــابكة ومعقــدة، واســتخدام مفــرط للمــوارد الطبيعيــة واســتنزافها، والهــوة 
المتســعة بــن حاجــات الأنســان وكفايتــه المحــدودة وبــن عــدم قدرتــه عــى ضبط الاســتهلاك، 
واهــداره لمــوارد، ممــا شــكل خلــاً عميقــا في علاقــة الانســان بالبيئــة، وفي مقابــل هــذا يقــدم 
الفكــر الأخلاقــي الإســامي منظومــة متكاملــة لحــل هــذه الأزمــات وإيجــاد الحلــول وضبــط 

الســلوك الاســتهلاكي المفــرط وصيانــة المــوارد مــن خــا هــذا البحــث.
كلمات مفتاحية: الفكر الإسلامي، البيئة، الاستدامة، الاستهلاك، الترشيد.

Abstract:
This research addresses a crucial aspect of contemporary human 

life. The world is grappling with numerous interconnected and com-
plex crises, including the excessive use and depletion of natural re-
sources. A widening gap exists between human needs and limited re-
sources, coupled with an inability to control consumption and a waste 
of resources. This has created a profound imbalance in the relationship 
between humanity and the environment. In contrast, Islamic ethical 
thought offers a comprehensive framework for addressing these crises, 
finding solutions, regulating excessive consumer behavior, and con-
serving resources.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله الــذي رب العالمــن الحمــد لله الــذي مَــنَّ 
ــم  ــي الكري ــاة والســام عــى النب ــا وأنعــم، والص علين
آلــه وأصحابــه  المســتقيم وعــى  لــراط الله  الهــادي 

ــن. ــوم الدي ــه إلى ي ــن تبع وم
أما بعد

بشــكل  الســكان  فيــه  زاد  عــر  في  نعيــش  اننــا 
ــادة  ــذه الزي ــع ه ــت م ــم، وتنام ــرت حاجياته ــر وكث كب
النزعــة الاســتهلاكية المفرطــة، وســوء إدارة المــوارد، 
ــارع أدت  ــي المتس ــور الصناع ــادة والتط ــذه الزي ــع ه وم
إلى اختــال في البيئــة بشــكل كبــر واســتنزاف ثرواتهــا، 
ــى  ــاشر ع ــر المب ــوارد والتأث ــتدامة الم ــدد اس ــا يه ــو م وه
الأجيــال القادمــة، ممــا دفــع المجتمــع الــدولي إلى أن 
يتبنــى مفاهيــم جديــدة منهــا التنميــة المســتدامة، وتشــيد 
الاســتهلاك، وحمايــة البيئــة، ومــع أهميتــه هــذه العناويــن 
وســن القوانــن لهــا، لكنهــا لم تكــن لهــا أســس أخلاقيــة 
وقيميــة، وهنــا يــرز دور الفكــر الإســامي الــذي يقــدم 
رؤيــة كاملــة وشــاملة عــن هــذه المواضيع؛ لأنَّ الإســام 
النواحــي، فأســس  بالشــمولية في كل  تتســم  شريعــة 
الإســام منظومــة قيميــة متكاملــة تقــوم بضبــط ســلوك 
الفــرد والمجتمــع في التعامــل مــع المــوارد واســتهلاكها، 
ــي  ــي الت ــر والنواه ــر الأوام ــة ع ــك المنظوم ــت تل وتجل

ــة. ــظ البيئ ــتهلاك وحف ــيد الاس ــؤدي لترش ت
وامــا ســبب اختيــار الموضــوع: لوجــود مشــكلة 
عالميــة تهــدد الأرض قاطبــة وهــي تفاقــم التلــوث البيئــي 
الشريعــة  دور  ابــراز  الطبيعيــة،  المــوارد  واســتنزاف 
الإســامية واســهاها في القضايــا المعــاصرة وفي جميــع 
المجــالات، وكذلــك أهميــة الترشــيد في الاســتهلاك، 

ــاملة. ــامية ش ــة إس ــم رؤي لتقدي
فرضيــة البحــث: فهــي الإجابــة عــى مــدى إســهام 

الفكــر الأخلاقــي الإســامي في ترشــيد الاســتهلاك 
ــرع: ــه يتف ــتدامتها؟ ومن ــة واس ــة البيئ وحماي

مــا أهميــة الاســتخلاف في الشريعــة وعلاقتــه   -
بالماديــات؟

الرئيــي لقاعــدة لا ضرر ولا  الــدور  - مــا هــو 
البيئــة؟ حمايــة  في  ضرار 

ترشــيد  في  الأولويــات  فقــه  يســاهم  كيــف   -
؟ ك ســتهلا لا ا

مقاصديــة  إلى  البحــث  يســعى  البحــث:  أهميــة 
معالجــة  في  وإنســانيته  الإســامي  الأخلاقــي  الفكــر 
مشــكلة الاســتهلاك وترشــيده، وحمايــة البيئــة وجعلهــا 
مســتدامة، والتأســيس لسياســات بيئيــة معــاصرة تنفــع 

المجتمــع.
عــى  البحــث  في  اعتمدنــا  فقــد  البحــث:  منهــج 
المنهــج الوصفــي التحليــي لعــرض نصــوص القــران 

والســنة وأقــوال العلــاء.
ولــكل  مباحــث  ثــاث  إلى  البحــث  قســم  وقــد 

الآتي:  النحــو  وعــى  مطالــب  عــدة  مبحــث 
وبيــان  الأســتخلاف  ماهيــة  الأول:  المبحــث   
الأســس النظريــة  للفكــر الاخلاقــي في المجــال المــادي، 

وفيــه ثــاث مطالــب:
 المطلــب الأول: مفهــوم الاســتخلاف في الأرض 

ــوارد. ــه بالم وعلاقت
المطلــب الثــاني: مبــدأ لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتــه 

البيئيــة.
المطلــب الثالــث: مبــدأ الأمانــة والمســؤولية تجــاه 

الأجيــال القادمــة.
وترشــيد  الأخلاقــي  الفكــر  الثــاني:  المبحــث 

مطالــب:  ثــاث  وفيــه  الاســتهلاك 
المطلب الأول: ذم الإسراف والتبذير.

المطلــب الثــاني: فقــه الأولويــات وعلاقتــه بترشــيد 
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ــتهلاك. الاس
المبحــث الثالــث: القيــم الإســامية وأثرهــا في حمايــة 

البيئــة وتنميتهــا وفيــه مطلبــان:
الأرض  إعــار  عــى  التشــجيع  الأول:  المطلــب 

المــوات. وإحيــاء 
المطلب الثاني: المنهج النبوي في صيانة الموارد.

الخاتمة 

المبحث الأول : ماهية الاستخلاف 

وبيان الأسس النظرية للفكر الاخلاقي 

في المجال المادي

وفيه ثلاث مطالب:
الأرض  في  الاســتخلاف  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

وعلاقتــه بالمــوارد
لمعرفــة ماهيــة الاســتخلاف لابــد لنــا ف البدايــة 
بمعرفــة معنــى الاســتخلاف في اللغــة والاصطــاح 

ــه. ــل عن ــور كام ــا تص ــون لدين ــي يك ــك لك وذل
أولً: الاســتخلاف لغــةً: مأخــوذ مــن مــادة: )خ ل 
ف(، وهــي دالــة علــة التعاقــب والنيابــة، ومنــه قولهــم: 
اســتخلفه عــى الــيء؛ أي: جعلــه قائــاً مقــام غــره 

ــه)1(. في
قــال الــرازي: » الخــاء والــام والفــاء أصــول ثلاثــة: 

أحدهــا أنْ يجــيء شيء بعــد شيء يقــوم مقامــه«)2(.
تكليــف  هــو  اصطلاحًــا:  الاســتخلاف  ثانيًــا: 
ــذ  الإنســان بعــارة الأرض وفــق شرع الله تعــالى، وتنفي
ــالات  ــة مج ــمل كاف ــذا يش ــدل، وه ــة الع ــره، وإقام أوام
الحيــاة، وهــو اســتخلاف تشريــف وتعظيــم)3(، فهــو 
ــةِ  ــكَ للِمَْلاَئكَِ ــالَ رَبُّ مأخــوذ مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ قَ

))) ينظر: »تاج العروس« للزبيدي 12/186. 
))) »مقاييس اللغة« للرازي 2/210.

))) ينظر: »علمني أبي« سلمان العودة )ص94(.

ــةً﴾)4(، قــال الطــري في  رضِْ خَليِفَ
َ
ـِـي الأْ ــلٌ ف ـِّـي جَاعِ إنِ

ــد  ــم ول ــا، وه ــم بعضً ــف بعضه ــا يخل ــرها: »خلفً تفس
آدم الذيــن يخلفــون أباهــم آدم، ويخلــف كل قــرن منهــم 
ــه، يخلفونهــم فيهــا فيســكنونها  ــذي ســلف قبل القــرن ال
المجيــد  عبــد  الدكتــور  عرفــه  وقــد  ويعمرونهــا«)5(، 
النجــار بقولــه: »والاســتخلاف يــدل عــى أنَّ الملــك 
ــالى،  ــبحانه وتع ــو لله -س ــوارده ه ــون وم ــي للك الحقيق
ــق  ــة، وف ــه النياب ــى وج ــا ع ــرف فيه ــان مت وأنَّ الإنس

ــق«)6(. ــك المطل ــه التمل ــى وج ــي، لا ع ــج الإله المنه
ثالثًــا: مفهــوم الاســتخلاف: وبعد عــرض التعريف 
الفقهــي والاصطلاحــي يتبــن لنــا أنَّ الاســتخلاف يعــدُّ 
التصــور  العقديــة في  الإيمانيــة  المرتكــزات  أهــم  مــن 
ــان  ــالى الإنس ــرم الله تع ــث ك ــامي، حي ــري الإس الفك
رضِْ 

َ
ِــي الأْ ــلٌ ف ِــي جَاعِ

ّ ــتخلاف ﴿إنِ ــذا الاس ــه به وشرف
خَليِفَــةً﴾)7( وهــذا مــن أجــل الإعــار، قــال ابن عاشــور 
في تفســرها: »فالخليفــة آدم خَلَفِيَّتُــه قيامــه بتنفيــذ مــراد 
بالوحــي،  أو  الله تعــالى مــن تعمــر الأرض بالإلهــام 
وتلقــن ذريتــه مــراد الله تعــالى مــن هــذا العــالم الأرضي، 
ــام  ــن النظ ــرف آدم بس ــرف ت ــذا الت ــمله ه ــا يش ومم
ــرة عددهــم واتســاع  ــه وأهاليهــم عــى حســب وف لأهل
تصرفاتهــم«)8( وقــد جعــل الله لهذا المســتخلف الوســائل 
ــنَ  كُمْ مِ

َ
ــأ نشَْ

َ
ــوَ أ ــتعمار: ﴿هُ ــا الاس ــه وأوله ــة ل النافع

ــرآن  ــط الق ــك رب ــا﴾)9(، وكذل ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ رضِْ وَاسْ
َ
الأْ

ــد  ــذا يعض ــوارد وه ــخير الم ــتخلاف بتس ــم الاس الكري
َّــذِي خَلَــقَ  التعريــف الاصطلاحــي فقــال : ﴿هُــوَ ال

))) سورة البقرة: آية 30.
))) »جامع البيان« للطبري 1/541.

))) »خلافة الإنسان بين الوحي والعقل«، للنجار )ص61(.
))) سورة البقرة: آية 30.

))) »التحرير والتنوير« لابن عاشور 1/358.
))) سورة هود: آية 61.
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رضِْ جَميِعًــا«)1(، أي: جعــل كل مــوارد 
َ
لكَُــمْ مَــا فـِـي الأْ

الأرض لكــم لكــي تتصرفــوا بهــا وتنتفعــوا بهــا، وهــذا 
ــوى  ــد التق ــد بقي ــا، مقي ــس مطلقً ــدود ولي ــخير مح التس
والالتــزام بأوامــر الله تعــالى والبعــد عــن نواهيــه وتــرك 
رضِْ 

َ
الفســاد في الأرض فقــال : ﴿وَلاَ تُفْسِــدُوا فـِـي الأْ

تلــك  مــوارد  اســتغلال  وإنَّ  إصِْلاَحِهَــا﴾)2(،  بَعْــدَ 
الأرض التــي اســتخلف الله ادي وبنيــه عليهــا اســتغلالً 
ــة  ــر عادل ــورة غ ــوارد بص ــك الم ــتنزاف تل ــرًا، واس جائ
كُــرم  الــذي  يعــد خروجًــا عــن ذلــك الاســتخلاف 
ــى  ــور المعن ــن عاش ــر اب ــار الطاه ــد أش ــان، وق ــه الإنس ب
ــه يحفــظ نظــام العــالم وصــاح  الاســتخلاف ومقصــده أنَّ

ــه)3(. ــاع بخيرات ــة والانتف حال

ــه  المطلــب الثــاني: مبــدأ لا ضرر ولا ضرار وتطبيقات
البيئيــة

تعــد القاعــدة المعروفــة »لا ضرر ولا ضرار« مــن 
اســتمدت  قــد  والتــي  المشــهورة،  الفقهيــة  القواعــد 
ــاس  ــن عب ــذي رواه اب ــف ال ــوي شري ــث النب مــن الحدي
رَ  -رضي الله عنهــا- قــال: قــال رســول الله : »لَ ضََ
ــكل شيء  ــة ل ــة جامع ــدة عام ــي قاع ارَ«)4(، وه وَلَ ضَِ
فيــه ضرار والنهــي عــن الاضرار ســواء كانــت عــى 
ــادات أو المعامــات والتصرفــات، ســواء  مســتوى العب

كان فــردًا أم جماعــة حــرم الإضرار بهــم.
وتتجــى هــذه القاعــدة الجليلــة في كل مــا يــر البيئة 
ــواء أو  ــواء كان في اله ــكال س ــف الأش ــا بمختل وتلويثه
المــاء أو الإضرار بــالأراضي الزراعيــة وتخريبها وتحويلها 
إلى أرض بــوار لا فائــدة منهــا فــكل هــذا ينــدرج تحــت 

))) سورة البقرة: آية 29.
))) سورة الأعراف: آية 56.

عاشــور  لابــن  الإســامية«  الشريعــة  »مقاصــد  ينظــر:   (((
.1/694

))) أخرجه: ابن ماجه 3/432 )2341(.

هــذه القاعــدة فــأيُّ إضرار بأحــد الأشــياء المذكــورة هــو 
ــم شركاء في هــذه المــوارد الطبيعيــة  إضرار بالنــاس؛ لأَّن
كَاءُ فِ  وقــد قــال عليــه الصــاة والســام: »الُمسْــلمُِونَ شَُ
ثَــاَثٍ: فِ الــكَلَِ، وَالَمــاءِ، وَالنَّــارِ«)5(، فتعــد هــذه الثــروات 
ــا للنــاس يحــرم الإضرار  ــكًا عامً ــة مل والمصــادر الطبيعي

بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.
القاعــدة  تطبيــق  يمكــن  الحديــث  عصرنــا  وفي 
ــي،  ــوث الصناع ــة كالتل ــة حديث ــا بيئي ــى قضاي ــا ع أيضً
للمــوارد  ترشــيد  غــر  مــن  المفــرط  والاســتخدام 
تعــد  والتــي  الخطــرة،  الثقيلــة  والنفايــات  الطبيعيــة، 
صــورًا لــإضرار بالنفــع العــام يتوجب عــى الحكومات 

لــه ومعالجتــه)6(. التصــدي 
ــل في  ــة داخ ــر بالبيئ ــل ي ــإنَّ أي فع ــذا ف ــى ه وع
هــذه القاعــدة وإنْ كان أصــل ذلــك الفعــل مبــاح ولكنَّــه 
ــا  يــؤدي إلى ضرر قــد نــصَّ الفقهــاء عــى تحريمهــا؛ لأَّن

ــق المصلحــة العامــة)7(. تــر بالآخريــن، ولتحقي

المطلــب الثالــث: مبــدأ الأمانــة والمســؤولية تجــاه 
القادمــة الأجيــال 

تعــد الأمانــة من ركائــز الفكر الأخلاقي الإســامي 
وأصــل مــن أصولهــا، وهي مــن أساســيات علاقــة العبد 
بربــه، وكذلــك علاقة الإنســان بالإنســان، تلكــم الأمانة 
ــا  ــا الســاوات والأرض ولم يحملنه ــفقت منه ــي اش الت
ــةَ  مَانَ

َ
ــا الأْ ــا عَرَضْنَ وتكلفهــا الإنســان قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــا  نْ يَحمِْلنَْهَ
َ
ــنَ أ ْ بَي

َ
ــالِ فَأ رضِْ وَالجِْبَ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ـَـى السَّ علَ

شْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَملََهَــا الإْنِسَْــانُ﴾)8(، وإن الأمانــة هنــا 
َ
وَأ

كــا فسرهــا أهــل التفســر يــراد بهــا التكاليــف الشرعيــة 

))) أخرجه: أبو داود 5/344 )3477(.
))) ينظــر: »رعايــة البيئــة في شريعــة الإســام« للقرضــاوي 

.)161 )ص
))) ينظر: »المنثور في القواعد الفقهية« للزركشي 2/331.

))) سورة الأحزاب: آية 72.
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جميعًــا وكل مــا يترتــب عليهــا مــن ســلوكيات وأخــاق 
الأمانــة  تلــك  مقتضيــات  مــن  وإنَّ  وتعامــات)1(، 
ــدم  ــة وع ــال القادم ــوارد للأجي ــى الم ــة ع ــي المحافظ ه
الاســتئثار بهــا مــن جيــل دون جيــل، وإنَّ الشريعــة 
ــدأ ولكــن ليــس تحــت هــذا  الإســامية أقــرت هــذا المب
المســمى ولكــن ضمنـًـا فهــو داخــل في الضروريــات 
ــل  ــظ النس ــا حف ــة منه ــا الشريع ــي أوجبته ــة الت الخمس
ــه يــؤدي  وحفــظ المــال، فــإنَّ أيَّ تدهــور في البيئــة فإنَّ
ــؤدي  ــذا ي ــذاء وه ــص في الغ ــراض ونق ــار الأم إلى انتش
حتــاً إلى تهديــد بقــاء الإنســان، وهــذا يناقــض مقاصــد 
الشريعــة في حفــظ النســل والمــال، بــل إنَّ الــرر العــام 
يجــب أزالتــه ولــو كان هنــاك ضرر خــاص كــا نــص 
عــى ذلــك العلــاء)2(، وأنَّ الشريعــة تــروم حفــظ المصلــة 
الدائمــة المســتمرة عــى المصلحــة المنقطعــة)3(، ولذلــك 
ــل  ــة لأه ــع آني ــب مناف ــة تجل ــروع أو ممارس ــإنَّ أيَّ م ف
هــذا العــر ولكنَّهــا تــر بمــن يــأتي بعدهــم مــن 
ــا تُعــدُّ ممارســات محرمــة لا يجــوز  الأجيــال القادمــة فإَّن

ــة.  ــال اللاحق ــا والإضرار بالأجي فعله

المبحث الثاني

الفكر الأخلاقي وترشيد الاستهلاك

وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: ذم الإسراف والتبذير

معنــى  عــى  دالان  اســان  والتبذيــر  إنَّ الإسراف 
متقــارب فــالإسراف هــو: تجــاوز الحــد المــروع في 
المباحــات وصرف الأشــياء فيــا ينبغــي أكثــر ممــا ينبغــي، 
وأمــا التبذيــر فهــو: صرف الأشــياء في غــر وجــه حق أو 

))) ينظــر: »مفاتيــح الغيــب« للــرازي 25/187، و«تفســر 
القــرآن العظيــم« لابــن كثــر 6/488.

))) ينظر: »الموافقات« للشاطبي 3/57.
))) المصدر نفسه 2/303.

في الحــرام)4(، ويعــدان مــن الأشــياء التــي حاربهــا الفكــر 
الأخلاقــي الإســامي؛ لأنَّ لهــا آثــار ســلبية جســيمة 
ــة، وقــد حــددت الشريعــة  عــى الفــرد والمجتمــع والبيئ
وحــد  لضبــط  متوازنًــا  واضحًــا  منهجًــا  الإســامية 
ــدال في  ــا شريعــة توســط واعت ــر؛ لأَّن الإسراف والتبذي
ــدت  ــد ع ــة، فق ــة الاجتماعي ــق العدال كل شيء؛ ولتحقي
الشريعــة الإسراف والتبذيــر مــن مســاوئ الأخــاق 
ــر: ــرة في ذم الإسراف والتبذي ووردت النصــوص الكث

أولً: من القران الكريم:
1. قــال تعــالى: ﴿يـَـا بنَـِـي آدَمَ خُــذُوا زيِنَتَكُــمْ عِندَْ 
ــبُّ  ــهُ لاَ يُحِ ــرِفوُا إنَِّ ــرَبُوا وَلاَ تسُْ ــوا وَاشْ ــجِدٍ وكَُلُ كُلِّ مَسْ
المُْسْــرفِيِنَ﴾)5(، قــال ابــن عبــاس -رضي الله عنهــا- في 
بَ مَا لَْ  ْ تفســرها: »أَحَــلَّ اَّللُ فِ هَــذِهِ الْيَــةِ الْكَْلَ وَالــرُّ
ــا مَــا تَدْعُــو الَْاجَــةُ إلَِيْــهِ، وَهُــوَ  يلَــةً، فَأَمَّ فًــا أَوْ مَِ يَكُــنْ سََ
ــاً  ــهِ عَقْ ــدُوبٌ إلَِيْ ــأَ، فَمَنْ مَ نَ الظَّ ــةَ وَسَــكَّ ــا سَــدَّ الَْوْعَ مَ
عًــا«)6(، وقــد ذكــر ابــن عاشــور في تفســرها معنــى  وَشَْ
مهــاً في الترشــيد والاســتدامة فقــال: »والإسراف إذا 
اعتــاده المــرء حملــه عــى التوســع في تحصيــل المرغوبــات، 
فيرتكــب لذلــك مذمــات كثــرة، وينتقــل مــن ملــذة إلى 

ملــذة فــا يقــف عنــد حــد«)7(.
ــهُ وَالمِْسْــكِينَ  2. قولــه تعــالى: ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبـَـى حَقَّ
ريِــنَ كَانـُـوا  رْ تَبذِْيــرًا * إنَِّ المُْبَذِّ ــبيِلِ وَلاَ تُبَــذِّ وَابْــنَ السَّ
ــورًا﴾)8(،  ــهِ كَفُ ِ ــيطَْانُ لرَِبّ ــيَاطِينِ وكََانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ إخِْ
فقــد جــع الله تعــالى في هــذه الآيــة بــن العــدل والتــوازن 
ــهُ وَالمِْسْــكِينَ  في الإنفــاق بقولــه: ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبـَـى حَقَّ
ــبيِلِ﴾، وبــن ذم الإسراف وجعــل من يسرف  وَابْــنَ السَّ
ــوا  ــنَ كَانُ ريِ ــه هــذا ﴿إنَِّ المُْبَذِّ ــا للشــيطان في اسراف عونً

))) »التعريفات الفقهية« للبركتي )ص27(.
))) سورة الأعراف: آية 32.

))) »الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي 7/161.
))) »التحرير والتنوير« لابن عاشور 7/92.

))) سورة الإسراء: الآيات 26-27.
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وحمايــة البيئــة واســتدامتها  ......................................................  م.م علــي خالــد حمــود   ،  أ.م.د معتمــد صائــب دللي

ــيَاطِينِ﴾ وجعلــه مشــابًها لهــم، قال الــرازي:  إخِْــوَانَ الشَّ
ــلِ  ــذَا الْفِعْ ــمْ فِ هَ ــبُّهُ بِِ ةِ التَّشَ ــوَّ ــذِهِ الْخُُ ــنْ هَ ــرَادُ مِ »وَالُْ
ءِ  ْ ــيَّ ــاَزِمَ للِ ونَ الُْ ــمُّ ــرَبَ يُسَ ــكَ لِنََّ الْعَ ــحِ، وَذَلِ الْقَبيِ
ــودِ، وَأَخُــو  أَخًــا لَــهُ، فَيَقُولُــونَ: فُــاَنٌ أَخُــو الْكَــرَمِ وَالُْ

ــاَلِ«)1(. ــا عَــىَ هَــذِهِ الْعَْ ــفَرِ إذَِا كَانَ مُوَاظِبً السَّ
نة: ثانيًا: من السُّ

1- حديــث الــذي رواه عبــد الله بــن عمــرو بــن 
 : العــاص -رضي الله عنهــا- قــال: قــال رســول الله
ــهُ إسَِرافٌ  ــا لَ يَُالطِ ــوا، مَ ــوا وَالبَسُ قُ ــوا وَتَصَدَّ بُ ــوا وَاشَْ »كُلُ
يلَــةٌ«)2(، وقــد علــق العينــي في شرحــه للبخــاري  أَو مَِ
جامــع  الحديــث  »هــذا  بقولــه:  الحديــث  هــذا  عــى 
ــح  ــر مصال ــه تدب ــه، وفي ــان نفس ــر الإنس ــل تدب لفضائ
ف في  ــَّر ــإنَّ ال ــرة، ف ــا والآخ ــد في الدني ــس والجس النف
ــر  ــاف وي ــؤدي إلى الإت ــة؛ في ــر بالمعيش كل شيء ي

بالنفــس«)3(.
2- حديــث المغــرة بــن شــعبة -رضي الله عنــه- عن 
رســول الله  قــال: »إنَِّ اللََّ كَــرِهَ لَكُــمْ ثَلَاثًــا: قِيــلَ وَقَــالَ، 
ــؤَالِ«)4(، قــال الإمــام النــووي  وَإضَِاعَــةَ الَمــالِ، وَكَثْــرَةَ السُّ
ــا إضَِاعَــةُ الَمــالِ فَهُــوَ: صَفُــهُ  في شرحــه للحديــث: »وَأَمَّ
ــبَبُ  ــفِ وَسَ ــهُ للِتَّلَ ــةِ وَتَعرِيضُ عِيَّ ْ ــهِ الَّش ــرِْ وُجُوهِ فِ غَ
ــهُ إفِسَــادٌ وَاَّللُ لَ يجــب الُْفْسِــدِينَ«)5(، فإضاعــة  النَّهــيِ أَنَّ
المــال إن كان في التعــدي في المباحــات كان إسرافًــا، وإنْ 
ــاً،  ــال قلي ــر وإنْ كان الم ــن التبذي ــه م ــرام فإنَّ كان في الح
ــا  قــال ابــن عبــاس -رضي الله عنهــا-: »مَــن أَنفــق دِرهًَ

))) »مفاتيح الغيب« 20/328.
))) أخرجــه: أحمــد 11/312 )6708(، وابــن ماجــه 4/600 

.)3605(
))) »عمدة القاري« 21/269.

))) أخرجــه: البخــاري 2/124 )1477(، ومســلم 3/1341 
.)1715(

))) »المنهاج« للنووي 12/11.

في غــر حقــه فهــو سَفٌ«)6(.
لــإسراف  مُرمــة  في  أدلــة  مــن  ســبق  مــا  فــإنَّ 
والتبذيــر بــكل أشــكاله، بــل القــران الكريــم امتــدح 
الذيــن يتوســطون في كل شي؛ بــل وجعلهــا مــن صفــات 
نْفَقُــوا لـَـمْ 

َ
َّذِيــنَ إذَِا أ العبــاد الصالحــن فقــال تعــالى: ﴿وَال

ــا﴾)7(. ــكَ قَوَامً ِ ــنَ ذَل ْ ــرُوا وكََانَ بَي ــمْ يَقْتُ َ ــرِفوُا وَل يسُْ

ــيد  ــه بترش ــات وعلاقت ــه الأولوي ــاني: فق ــب الث المطل
ــتهلاك الاس

المركزيــة  اساســيات  مــن  الأولويــات  فقــه  يعــد 
في  الأســاس  فقهــو  الإســامي،  المقاصــدي  للفكــر 
بحســب  كل  الأعــال  وجدولــة  المصالــح  ترتيــب 
ــه: »وضــع  الأهميــة، وقــد عــرف فقــه الأولويــات بأنَّ
والقِيــم  مــن الأحــكام  بالعــدل،  مرتبتــه  كل شيء في 
والأعــال، ثُــمَّ يقــدم الأوَلى فــأَولى، بنــاءًا عــى معايــر 
شرعيــة«)8(، فتقديــم المصالــح كل بحســب أهميتــه يعــد 
ضابطًــا لســلوك الفــرد والمجتمــع تجــاه الموارد والترشــيد 

فيهــا ويمنــع مــن الهــدر والإسراف.
وعــى هــذا الأســاس فقــد قســم علــاء الشريعــة 

الإســامية المصالــح إلى ثلاثــة أقســام وهــي:
التــي لابــد  المصالــح  الضروريــات: وهــي  أولً: 
منهــا، بــل وتتوقــف عليهــا مصالــح وحيــاة النــاس، 
يعــم  فســاد  إلى  المصالــح  تلــك  فقــدان  يــؤدي  وقــد 
النــاس أو خلــل في حياتهــم، وهــي عــى خمســة أقســام: 
يــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ  حفــظ الدِّ
النســل -العــرض-، وحفــظ المــال، وهــذه الضروريات 
ــدم  ــن مق ي ــب فالدِّ ــذا الترتي ــى ه ــة ع ــا في الأهمي مرتبته
ــل  ــل، والعق ــى العق ــة ع ــس مقدم ــس، والنف ــى النف ع
ــال، وكل  ــى الم ــدم ع ــل مق ــل، والنس ــى النس ــدم ع مق

))) »الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي 13/73.
))) سورة الفرقان: آية 67.

))) »فقه الأولويات« للقرضاوي )ص9(.
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تعارضــت  إذا  غيرهــا  عــى  مقدمــة  المصالــح  هــذه 
معهــا)1(.

ثانيًــا: الحاجيــات: وهــي المصالــح التــي تكــون دون 
ــؤدي  ــات، عــى أنْ لا يكــون فقدانهــا ي ــة الضروري مرتب
إلى هــاك أو مفســدة عامــة، وهــي تشــتمل عــى كل 
حاجــات الأنســان التــي تيــر حياتــه ومعاشــه، كقــر 
ــتئجار  ــة كاس ــاة اليومي ــا في الحي ــفر، وأم ــاة في الس الص
منــزل للســكن مــن غــر مبالغــة مــا يكفــي للعيــش دون 
الفخامــة، وكذلــك شراء وســائل التعليــم مــن غــر 
ــاس  ــة بالن ــات رحم ــذه الحاجي ــت ه ــد شرع ــر، وق تبذي
الــرر  وإزالــة  للمشــقة  ودفعًــا  عليهــم،  وتوســيعًا 

عنهــم كــا اقــر بذلــك الشــاطبي)2(.
أقــل  وهــي  -الكماليــات-:  التحســينات  ثالثًــا: 
مراتــب الضروريــات وتــأتي أهميتهــا بعــد الضروريــات 
ــاق  ــكارم الاخ ــة بم ــا مختص ــي غالبً ــات، وه والحاجي
وحســن العــادات وكل مــا يضفــي عــى حيــاة الإنســان 
ــس  ــا: شراء الملاب ــي منه ــال والرق ــع الج ــة وطاب البهج
بــل  للزينــة لا للحاجــة والســفر لا لحاجــة  الفارهــة 
ــاَ  ــذُ بِ ــا الْخَ ــا: »فَمَعناَهَ ــاطبي عنه ــال الش ــه، ق للترفي
ــي  تِ ــاتِ الَّ سَ ــبُ الُمدَنِّ نُّ ــادَاتِ، وَتََ ــنِ العَ ــن مَاَسِ ــقُ مِ يَلِي
قِســمُ  ذَلـِـكَ  وَيَمَــعُ  اجِحَــاتُ،  الرَّ العُقُــولُ  تَأنَفُهَــا 

الأخَــاَقِ«)3(. مَــكَارِمِ 
إلى  يــؤدي  للحاجيــات  التقســيم  هــذا  ومعرفــة 
معرفتهــا ومعرفــة أهميــة كل واحــد منهــا وتقديمهــا عــى 
غيرهــا، وعــدم الانشــغال بالكماليــات عــى حســاب 
مبــاشًرا  إســهامًا  يســهم  وبالنتيجــة  الضروريــات، 
وتقليــل  المــوارد  واســتدامة  الاســتهلاك  ترشــيد  في 

))) ينظــر: »الوجيــز في أصــول الفقــه الإســامي« للزحيــي 
.1/113

))) ينظر: »الموافقات« للشاطبي 2/21.
الشريعــة  »مقاصــد  وينظــر:   ،2/22 نفســه  المصــدر   (((

.1/142 عاشــور  لابــن  الإســامية« 

التلــوث، ويحــد مــن الاســتهلاك المفــرط، ممــا يحقــق 
وبيئــي. اقتصــادي  تــوازن 

المبحث الثالث : القيم الإسلامية 

وأثرها في حماية البيئة وتنميتها

وفيه مطلبان:
الأرض  إعــار  عــى  التشــجيع  الأول:  المطلــب 

المــوات وإحيــاء 
أولً: مفهــوم الاعــار: لقــد أكد الإســام عــى أهمية 
إعــار الأرض وإحيــاء الأرض الميتــة واســتصلاحها، 
ويعــد مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو الأصــل 
ــك  ــا، وكذل ــاه آنفً ــذي ذكرن ــتخلاف ال ــوم الاس في مفه
هــي الأســاس في الحفــاظ عــى التــوازن البيئــي والصيانة 
البيئــة، والــذي يتمثــل برؤيــة أخلاقية وتنمويــة تكاملية، 
وكذلــك  والعامــة،  الخاصــة  المصلحــة  بــن  ويجمــع 
الجمــع بــن العبــادة واعمــل، ولهــذا قــد شرع الإســام 
الأرض  باســتصلاح  المتعلقــة  الأحــكام  مــن  جملــة 

ــتدامتها. ــا واس ــوارد وصيانته ــظ الم ــا، وحف وزراعته
حــث  لقــد  مشروعيتــه:  عــى  الأدلــة  ثانيًــا: 
ــوَ  ــالى: ﴿هُ ــا تع ــال ربن ــار الأرض ق ــى اع ــام ع الإس
رضِْ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾)4(، قــال ابن 

َ
كُمْ مِــنَ الأْ

َ
نشَْــأ

َ
أ

رونَـَـا  رًا تُعمِّ كثــر في تفســرها: »جَعلَكــم فيِهَــا عُــاَّ
وَتســتَغِلُّونَاَ«)5(، وعــارة الأرض هنــا واســتغلالها يعــد 
مــن وظائــف الإنســان في الحيــاة، ووردت الســنة النبويــة 
واســتدامتها  الأرض  إعــار  إلى  ووجهــت  المطهــرة 
ــا  والمحافظــة عليهــا فقــد قــال رســول الله : »مَــن أحي
أرضًــا مَيتَــةً فهــي لــه«)6(، وإحيــاء الأرض لتكــون صالحــة 
الانتفــاع بهــا يكــون بعــدة أمــور منهــا: البنــاء فيهــا 

))) سورة هود: آية 61.
))) » تفسير القرآن العظيم« 4/331.

))) أخرجــه: أحمــد 22/170 )14271(، وأبــو داود 4/680 
.)3073(
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ــرث  ــجار، والح ــرس الأش ــك غ ــه، وكذل ــع ب ــا ينتف بمن
والزراعــة بمختلــف صنوفهــا، وأيضًــا حفــر الآبــار)1(، 
وعليــه فقــد أجمــع الفقهــاء عــى أنَّ الأرض الميتــة تكــون 
أرض  لــكل  اســتثمار  فيــه  وهــذا  بالإحيــاء)2(،  ملــكًا 
ــن  ــق الأم ــاج وتحقي ــادة في الإنت ــق زي ــا يحق ــة، مم متروك

ــي. الغذائ
ــى  ــرة ع ــة كث ــا أدل ــرة فيه ــة المطه ــنة النبوي وإن الس
ــاة  ــه الص ــه -علي ــا قول ــرس منه ــة والغ ــل الزراع فض
يَــزرَعُ  أَو  غَرسًــا،  يَغــرِسُ  مُســلمٍِ  مِــن  »مَــا  والســام: 
زَرعًــا، فَيَــأكُلُ مِنــهُ طَــرٌ أَو إنِسَــانٌ أَو بَيِمَــةٌ، إلَِّ كَانَ لَــهُ 
ــةٌ«)3(، فــإنَّ الحديــث قــد جعــل الزراعــة عــارة  ــهِ صَدَقَ بِ
الأرض ليــس فقــط أمــرًا دنيويًــا ينتفــع بــه في الدنيــا وإنما 
ــتحصل  ــر يس ــواب ال ــن أب ــاب م ــدي وب ــر تعب ــو أم ه
فاعلــه الأجــر مــن ذلــك وإن كان قــد انتفــع مــن ذلــك 
ماديًــا، فــكل مــن اخــذ وانتفــع بذلــك الغــرس والزراعة 

ــه. لمــن زرعــه وغرســه أجــر في
 فالســنة عندمــا حثــت عــى الزراعة وعــارة الأرض 
لم تكــن مجــرد مســألة آنيــة الانتفــاع، بــل هو أمر مســتقبلي 
ــى  ــجيع ع ــول الله  في التش ــغ رس ــد بال ــتدام، وق مس
ــة  ــى اللحظ ــه حت ــرص علي ــة وح ــد المبالغ ــة أش الزراع
ــمُ  ــىَ أَحَدِكُ ــتْ عَ ــاة فقــال: »إنِْ قَامَ الأخــرة مــن الحي
ــا  ــهَا«)4(، والمــراد هن ــيلَةٌ فَلْيَغْرِسْ ــدِهِ فَسِ ــةُ، وَفِ يَ الْقِيَامَ
بقيــام الســاعة هــو ظهــور العلامــات الكــرى للســاعة 
الغــرس  أنَّ  المعلــوم  ومــن  الدنيــا)5(،  زوال  وبدايــة 
ليثمــر، فمــن  للأشــجار يحتــاج إلى ســنوات عديــدة 
ــنَّ  ــه، ولك ــع من ــن ينتف ــه ل ــرس؛ لأنَّ ــرك الغ ــي ت المنطق

))) ينظر: »الفقه الإسلامي وأدلته« للزحيلي 4/426.
))) ينظر: »موسوعة الإجماع« للقحطاني 2/83.

))) أخرجــه: البخــاري 3/103 )2320(، ومســلم 3/1189 
.)1553(

))) أخرجه: أحمد 20/251 )12902(.
))) ينظر: »التنوير شرح الجامع الصغير« للكحلاني 4/241.

النبــي  أمــر بغرســها وإن لم ينتفــع منهــا أحــد، وذلــك 
الأجــر  واســتحصال  العمــل،  عــن  التقاعــس  لعــدم 

ــك. ــى ذل ــب ع ــروي المترت الأخ
التشريــع  إنَّ  المســتدامة:  التنميــة  تحقيــق  ثالثًــا: 
أســس  وتثبيــت  إرســاء  في  الســابق  هــو  الإســامي 
التنميــة المســتدامة، ويعــد مبــدأ إحيــاء الأرض وعمارتهــا 
مــن الآليــات الشرعيــة الأساســية في تحقيــق التنميــة 

المســتدامة فهــي ترتكــز عــى عــدة اشــاء منهــا:
1. زيادة الغطاء النباتي.

2. مكافحة التصحر الذي استشرى في الأرض.
3. الاكتفاء وتحقيق الأمن الغذائي.

الأجيــال  حقــوق  وضــان  الأرض  غــرس   .4
القادمــة.

5. تحقيق توازن عادل بين الإنسان والبيئة.
ــذي  ــة ال ــف إلى المدين 6. مكافحــة الهجــرة مــن الري
يــؤدي إلى اكتظــاظ المــدن وزيــادة اســتهلاك المــوارد 

واســتنزافها، وبالنتيجــة زيــادة التلــوث البيئــي.

المطلب الثاني: المنهج النبوي في صيانة الموارد
ودقيــق  شــامل  ــه  بأنَّ النبــوي  المنهــاج  تميــز  لقــد 
في تعاملــه مــع المــوارد الطبيعيــة وصيانتهــا وترشــيد 
اســتهلاكها، بــل وأســس المنهــج النبــوي ســلوكيات 
ــؤدي إلى  ــا ي ــوارد، مم ــدار الم ــاد وإه ــع افس ــط تمن وضواب
ــا  ــاركية نفعه ــوارد تش ــا م ــوارد، وأنه ــك الم ــتدامة تل اس
للجميــع ليــس مخصوصــة أو محــددة لأحــد الأفــراد وبــه 
كَاءُ فِ ثَــاَثٍ:  وجــه رســول الله  بقولــه: »الُمسْــلمُِونَ شَُ
ــا  ــم أيضً ــج قائ ــذا المنه ــارِ«)6(، وه ــاءِ، وَالنَّ ــكَلَِ، وَالَم فِ ال
عــى الترشــيد وعــدم الإسراف حتــى وإن كانــت هنــاك 
ــادات  وفــرة في المــوارد، بــل وهــذا داخــل حتــى في العب
بــن   ســعد  النبــي  فقــد رأى  التعبديــة،  والأفعــال 

))) سبق تخريجه.
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فُ  َ ــرَّ ــذَا ال ــا هَ ــه: »مَ ــال ل ــا فق ــأ يومً ــاص يتوض أبي وق
ــم، وَإنِْ  ــال: نَعَ فٌ؟ ق ــوءِ سََ ــال: أَفِ الوُضُ ــعدُ؟ ق ــا سَ يَ
كُنــتَ عَــىَ نَـْـرٍ جَــارٍ«)1(، فــدلَ الحديــث عــى الترشــيد في 
الاســتهلاك هــو قيمــة أخلاقيــة وأن وفرة المــوارد لا تبرر 
ــه  ــر قول ــث آخ ــا في حدي ــتخدام، وورد ايضً ــوء الاس س
ــدونَ في الطُّهــور  ــةِ قــومٌ يَعتَ ــه ســيكونُ في هــذه الأمَّ : »إنَّ
ــدأ  عــاء«)2(، وكذلــك أكــدت الســنة ليــس فقــط مب والدُّ
الترشــيد في المــاء بــل عــى حفظــة عــن كل مــا يلوثــه فقــد 
ــه قــال: »لا يَبُولَــنَّ أَحَدُكُــم في  روي عــن رســول الله  أنَّ
ــذِي لا يَــرِي«)3(، فهــذا النهــي هــو حفــظ  ــمِ الَّ ائِ ــاءِ الدَّ الَم
للــاء مــن أي شي يعكــره ويذهــب صفوتــه وذلــك مــن 
ــوق الغــر وكذلــك نظــرة  ــى حق ــة ع منطلــق المحافظ
مســتقبلية مســتدامة، وليــس المســألة مقتــرة عــى المــاء 
ــد  ــك فق ــنة ذل ــت الس ــوان راع ــى في الحي ــل حت ــط ب فق
ــه سَــأَلَهُ اللهُ عَنــهُ يَــومَ  قــال : »مَــن قَتَــلَ عُصفُــورًا بغــر حقِّ
ــهُ؟ قَــالَ: يَذبَحُــهُ ذَبحًــا،  القِيَامَــةِ قِيــلَ يَــا رَسُــولَ اللهِ وَمَــا حَقُّ
وَلَ يَأخُــذُ بعُِنُقِــهِ فَيَقطَعُــهُ«)4(، فهــذا دليــل عــى حرمــة 
قتــل مــا يحــل أكلــه مــن الحيوانــات إلا لأجــل الأكل 
ــه يعــد مــن الفســاد وإضاعــة المــال واهــدار  والمنفعــة؛ لأنَّ
للمــوارد)5(، وعــى هــذا فــإنَّ منهــاج الســنة النبويــة 
ــن  ــع ب ــاملة تجم ــة ش ــى رؤي ــوم ع ــوارد يق ــة الم في صيان
الترشــيد وتحقيــق المصلحــة العامــة والوقايــة، تمثلــت 
بالحــد مــن التلــوث قبــل حدوثــه، وتحريــم الإسراف 

ــط اســتعمال المباحــات. ــوع الأزمــة، وضب ــل وق قب

))) أخرجــه: أحمــد 11/637 )7066(، وابــن ماجــه 1/272 
.)424(

))) أخرجه: أبو داود 1/71 )96(.
 1/235 ومســلم   ،)239(  1/57 البخــاري  أخرجــه:   (((

.)95(
))) أخرجه: أحمد 11/110 )6551(.

))) ينظر: »الاستذكار« لابن عبد البر 4/157.

الخاتمة 

لقــد خلــص هــذا البحث في تبيــان الفكــر الأخلاقي 
الإســامي ومنــذ بدايــة الإســام قــد أســس رؤيــة تامــة 
بالبيئــة والمــوارد، والتــي  تنظيــم علاقــة الإنســان  في 
قامــت عــى أســس تشريعيــة وأصــول عقديــة راســخة، 
ــا  تجعــل مــن حفــظ المــوارد وترشــيد الاســتهلاك التزامً

ــا. ــا وأخلاقيً شرعيً

النتائج:

الأســس  مــن  يعــد  الأرض  في  الاســتخلاف   .1
علاقــة  بتنظيــم  قــوم  الــذي  والأخلاقيــة  العقديــة 
الإنســان بالمــوارد الطبيعيــة، وقــد منــع أن يكــون هنــاك 
ــا مــن  تملــك مطلــق للمــوارد أو اســتغلال جائــر لهــا؛ لأَّن

المصالــح العامــة المشــركة وتحريــم الإضرار بهــا.
إلى  تهــدف  الإســامية  الأخلاقيــة  2.الضوابــط 
ــق الإصــاح  تســخير المــوارد مــن أجــل الإعــار وتحقي

خلافًــا للإفســاد والاســتنزاف.
أساسًــا  تعــد  ضرار«  ولا  ضرر  »لا  قاعــدة   .3
للتشريعــات العامــة التــي يمكــن توظيفهــا في حمايــة 

التلــوث. مــن  والحــد  البيئــة 
ــامية  ــة الإس ــوارد في الشريع ــتدامة الم ــة اس 4. أهمي
ــه أمانــة  كونــه مســؤولية تجــاه الأجيــال القادمــة؛ لأنَّ
يجــب الحفــاظ عليهــا ومــن مقاصــد الشريعة الأساســية. 
لــكل  ســابق  الإســامي  الأخلاقــي  الفكــر   .5
الطروحــات الحديثة في سأســيس مبدأ التنمية المســتدامة 

ــة. ــة المتكامل ــر القيمي ــن الأط ــة ضم ــة البيئ وحماي

التوصيات:

1- ان تكــون القيــم البيئيــة مــن ضمــن المناهــج 
ــي  ــادة الوع ــل زي ــن أج ــة؛ م ــل كاف ــة في المراح التعليمي

وحمايــة البيئــة وترشــيد الاســتهلاك.
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2- حــث الباحثــن عــى زيــادة الكتابــة وإنتــاج 
الدراســات التــي تخــص النظريــات البيئيــة المعــاصرة 

وإبــراز دور الشريعــة في حلهــا.
3- اســتخدام وتفعيــل قاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« 

في أي تشريــع يخــص البيئــة وسياســاتها العامــة.
ــات الأســاس في التخطيــط  4- جعــل فقــه الأولوي
الاجتماعــي والاقتصــادي؛ مــن أجــل تقليل الاســتهلاك 

وترشــيده لتحقيــق العدالــة.
ــا  ــجيع عليه ــة والتش ــادرات الزراعي ــل المب 5- تفعي
الزراعــة  لإحيــاء الأراضي واســتصلاحها لاســتدامة 

ــي.  ــن الغذائ ــق الام لتحقي
المؤسســات  بــن  وتعــاون  شراكــة  بنــاء   -6
ــم  ــة مســتندها القي ــة لوضــع سياســة بيئي ــة والبيئي الديني

الإســامية. الأخلاقيــة 
7- تطويــر وتوحيــد الخطــاب الدينــي الدعــوي 
والإعلامــي والربــط بــن العبــادة والســلوكيات البيئيــة 

ــي. ــي ومجتمع ــب دين ــا واج وأنه

 المصادر

القرآن الكريم
1. »الاستــذكـــار« يوســف بــن عبـــد الله بــن محمـــد 
بــن عبــــد البـــر بــن عـــاصم أبــو عمــر النمــري القرطبــي 
ــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عــي  )ت: 463هـــ(، تحقي
معــوض، بــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط.1، 

1421هـــ - 2000م.
ــد  ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« محمّ 2. »ت
بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، الملقّــب بمرتــى 
بيــدي )ت: 1205هـــ(، بيروت - لبنــان، دار الفكر،  الزَّ

ط.1، 1414هـ.
عاشــور(  ابــن  )تفســر  والتنويــر«  »التحريــر   .3
محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
ــان، مؤسســة  التونــي )ت: 1393هـــ(، بــروت - لبن

التاريــخ العــربي، ط.1، 1420هـــ-2000م.
الـفـــداء  أبــو  العظيــم«  القــــرآن  »تفســر   .4
إسمــــــاعيل بــن عـمـــر بــن كثيــــر الـقـرشـــي البــري 
ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد 
ســامة، الريــاض - الســعودية، دار طيبــة للنشر، ط.2، 

1999م.  - 1420هـــ 
ــان  ــم الإحس ــد عمي ــة« محم ــات الفقهي 5. »التعريف
الكتــب  دار  لبنــان،   - بــروت  البركتــي،  المجــددي 

2003م.  - 1424هـــ  ط.1،  العلميــة، 
بــن  محمـــد  غِــرِ«  الصَّ الجَامِــع  حُ  شَْ »التَّنويــرُ   .6
ــاني  ــني، الكح ــد الحس ــن محم ــاح ب ــن ص ــاعيل ب إس
ثــم الصنعــاني، عــز الديــن، المعــروف كأســافه بالأمــر 
ــد  محمَّ إســحاق  ــد  محمَّ د.  تحقيــق:  1182هـــ(،  )ت: 
ــام،  ــة دار الس ــعودية، مكتب ــاض - الس ــم، الري إبراهي

2011م. 1432هـــ-  ط.1، 
7. »جامــع البيــان في تأويــل القــرآن« محمــد بــن 
جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 
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ــاكر،  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــري )ت: 310هـــ(، تحقي الط
ــالة، ط.1، 1420هـــ  ــة الرس ــان، مؤسس ــروت - لبن ب

2000م.  -
ــح المختــر مــن أمــور  8. »الجامــع المســند الصحي
ــاري(،  ــح البخ ــه« )صحي ــننه وأيام ــول الله  وس رس
ــي،  ــاري الجعف ــد الله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب محم
تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، بــروت - 

لبنــان، دار طــوق النجــاة، ط.1، 1422هـــ.
ــي(  ــر القرطب ــرآن« )تفس ــكام الق ــع لأح 9. »الجام
محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح أبــو عبــد الله 
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 
671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 
القاهــرة - مــر، دار الكتــب المصريــة، ط.2، 1384هـ 

1964م.  -
10. »خـــلافـــــــة الإنـــســـــان بــيــــن الوحـــــي 
والعــقــــــل« د. عبـــد المـجـيـد النجـــار، بيروت-لبنان، 

ــامي، 1413هـــ - 1993م. ــرب الإســ دار الغـــ
يوســف  د.  الإســام«  البيئــة في شريعــة  »رعايــة 
الــروق، ط.1،  القاهــرة -مــر، دار  القرضــاوي، 

2001م.  - 1421هـــ 
ــد  ــن يزيــــ ــد بـ ــه« محمـ ــن مـــاجـــــ ــن اب 11. »سنـ
القزويني ابن مــــــاجه أبــــو عبد الله، ومــــاجــــه اســــم 
أبيـــه يزيـــد )ت: 273هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 
ط.1،  العالميــة،  الرســالة  دار  لبنــان،   - بــروت 

1430هـــ-2009م.
12. »سنــــن أبي داود« سليمـــان بــن الأشعـــــث بن 
ــو داود  ــن عمــرو أب ــداد ب ــن شـــ ــر ب ــن بشــ ــاق ب إسحـ
ــعَيب  ــق: ش ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقيـ جِسْ الأزدي السِّ
ــة،  ــالة العـالميـ ــان، دار الرسـ ــروت - لبن ــؤوط، ب الأرن

2009م.  - 1430هـــ  ط.1، 
طــن«  إلى  طــن  مــن  آدم  مــع  أبي  »علمنــي   .13

د. ســلمان بــن فهــد العــودة، الريــاض - الســعودية، 
مؤسســة الإســام اليــوم، ط.1، 1438هـــ - 2017م.
البخــاري«  صحيــح  شرح  القــاري  »عمــدة   .14
محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن 
ــى )ت:  ــن العين ــدر الدي ــى ب ــى الحنف ــد الغيتاب ــو محم أب
855هـــ(، بــروت - لبنــان، دار إحيــاء الــراث العــربي.
ــه الأولويــات« د. يوســف القرضــاوي،  15. »فــقـ
1416هـــ-  ط.2،  وهبــة،  مكتبــة  مــر،   - القاهــرة 

1996م.
بــن  وهبــة  د.  تــه«  وأدلَّ الإســامي  »الفقــه   .16
الفقــه  قســم  ورئيــس  أســتاذ  الزحيــي  مصطفــى 
 - ة  ســوريَّ دمشــق،  بجامعــة  وأصولــه  الإســاميّ 

ط.4. الفكــر،  دار  دمشــق، 
17. »مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل« أحمــد بــن 
محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد أبــو عبــد الله 
ــؤوط  ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، تحقي الش
ــالة،  ــة الرس ــان، مؤسس ــروت - لبن ــد، ب ــادل مرش وع

2001م.  - 1421هـــ  ط.1، 
18. »المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 
ــلم  ــلم(، مس ــح مس ــول الله « )صحي ــدل إلى رس الع
ــابوري )ت:  ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ب
261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت - 

ــاء الــراث العــربي. ــان، دار إحي لبن
19. »مفاتيــح الغيــب« )التفســر الكبــر( محمــد 
بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن أبــو عبــد الله التيمــي 
ــري  ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ال
الــراث  إحيــاء  دار  بيروت-لبنــان،  606هـــ(،  )ت: 

1420هـــ. ــربي، ط.3،  الع
محمــد  الإســـــامية«  الشريعــة  »مقـــــاصد   .20
الطــــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونــي )ت: 1393هـــ(، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن 
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وحمايــة البيئــة واســتدامتها  ......................................................  م.م علــي خالــد حمــود   ،  أ.م.د معتمــد صائــب دللي

الخوجــة، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 
2004م.  - 1425هـــ 

21. »معجــم مقاييــس اللغــة« أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، بــروت - لبنــان، 

دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.
22. »المـنثـــور في القــواعـــــد الفقهية«، بـدر الـديـن 
محمــــد بــن عبــد الله بــن بهــــادر أبــو عبــد الله الزركــي 
ــة،  ــاف الكويتي ــت، وزارة الأوق )ت: 794هـــ(، الكوي

ط.2، 1405هـــ - 1985م.
23. »المنهــــــاج شــــرح صحيــــــح مسلــــم بـــن 
الحجــــاج« محيي الـــــدين يحيى بـن شـــــرف أبو زكريــــا 
ــاء  ــان، دار إحي ــروت - لبن ــووي )ت: 676هـــ(، ب الن

ــربي، ط.2، 1392هـــ. ــراث الع ال
ــن محمــد  ــن موســى ب ــم ب 24. »الموافقــات«، إبراهي
اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ(، 
القاهــرة -  آل ســلمان،  بــن حســن  تحقيــق: مشــهور 

ــان، ط.1، 1417هـــ- 1997م. ــن عف ــر، دار اب م
الإســامي«  الفقــه  في  الإجمــاع  »موســوعة   .25
ــاض  ــرون، الري ــاني، وآخ ــعيد القحط ــن س ــامة ب د. أس
للنــر  الفضيلــة  دار  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   -

م.  2012  - هـــ   1433 ط.1،  والتوزيــع، 
26. »الوجيــز في أصــول الفقه الإســامي« الأســتاذ 
ــي، دمشــق - ســوريا،  ــور محمــد مصطفــى الزحي الدكت

دار الخــر للطباعــة، ط.2، 1427هـــ - 2006م.


